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تصدير

طه"محمودعلى"المصريالشاعرقولتتردد""أسمهانالعربيةالمطربةشدت

نتوقعالنمساويةالعاصمةإلىوذهبنا،جميعابنافقررت"فيينافيالأنس"ليالي

دارفيبتهوفنوألحان،موزارتموسيقىبينالرائعةولياليهاالجميلةسهراتها

الطرزوتأمل،التاريخيةمتاحفهابينانقضىقدنهارنايكونأنبعدالشهيرةالأوبرا

أطلقتقدالعربأنأظنوأنافييناإلىذهبت،الفخمةلمبانيهاالمتنوعةالمعمارية

يريدها،كماحياتهيحيا""نمسفيهافردكللأنهالنمسا""اسمالبلادتلكعلى

شرفمسئوليةبأعباءمثقلانفسيلأجدإليهاوصلتحينالصدمةكانتولكن

نأعنفضلاوكرواتياوسلوفينياوسلوفاكياالنمساهيدولأربعفيبلاديتمثيل

الأحلامانصرفتوهكذا،مهمةدوليةمنظماتأربعفيالدائممندوبهاأكونه

حدإلىالشتاءباردة،المللحدإلىالهدوءشديدةالمدينةفإذاالحقائقوظهرت

وتصورتالبريطانيةبالعاصمةشبابيصدرفيسنواتعشتقدوكنت،التجمد

أنأدركت"فيينا"فيشتاءأولعايشتحينولكنالبرودةشديدةمدينةأنهاأيامها

مدينة"فيينا"بأنالاعترافمنيمنعنيلاذلكولكن..!استوائيةمدينة"لندن"

،الجمالمعأحيانايتناقضالكمالكانوإن،الكمالحدإلىالجمالرائعة

منذقرأتهامقولة"زكى"أحمدالدكتورالراحلالمصريللعالمأذكرومازلت

والآخرالحينبينأتذكرهاوظللت،السماء"فيالله"معكتابهفيالسنينعشرات

علىدليلكالنقصليس"اللهرحمهقالفلقد،النمساويةالعاصمةفيوأنا



يظهرهخفيفبنقصإلادائماالجماليتألقولا،الاستدارةناقصفالبدر،"الكمال

المحدثونواستعذبالعينبحورالقدامىالعربتغنتحتى،محاسنهويبرز

بغيرولكنالجمالشديدةكالمرأةفيينا""أماميبدتوقد،الحروفلثغةمنهم

مثلماالساحرةوروحهاالكبرىالأوروبيةالمدائنجاذبيةلهاليسإذروحأوجاذبية

جمالا،أكثرالمقاييسبكلفيينا""تكونفقد،روماأولندنأوباريسنرىفي

كالإناث""نزارقبانىالعربشاعريقولكماوالمدائن.سحراأقلأيضاولكنها

.والذكرياتالأحلاممننمطمنهابكلويرتبط،ومذاقشخصيةواحدةلكل

أعمل"فيينا"فيبسنواتعشت،المعانىهذهكلوبين،الأجواءتلكفي

كانكلمابهارتباطاالمصرييزدادحيثبعيدمنالوطنوأرقب،وأقرأوأكتب

الإنسانيالشعورهذاومن،لهفراقناازدادكلماإليهالحنينويشتد،عنهبعيدا

تمثلالتيالموضوعاتأحدحول"الأسبوع"عطلةفيليكتبقلميانطلقالجارف

منحدواهايراكما"المحروسة"لأمامنبشيءترتبطأو"نةلكناا"شواغلبعض

المعلمإبراهيممن،دائمةلدعوةذلكفىأستجيبكنتأننيكما،الدنيا"أم"أبناء

معا،والضراءالسراءفيمعيقريباظلعزيزصديقوهو-"الشروقدار"صاحب-

الراحلةالعربيةالمطربةأستأذنجديداأسالتستحقالصفحاتهذهجاءتلذلك

.فيينا"فيالفكر"لياليإلىيشيربديلاعنوانايكونأنفيالمتميزالمصريوالشاعر

الفقيمصطفى.د
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